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   التي نمتلكهاالقيم والثروات الثقافيةأهمية 
  لقاء عام: المناسبة
  )ره(طهران ـ حسينية الإمام الخميني : المكان
  .م٦/٣/٢٠١٧.  هـ٧/٦/١٤٣٨.  ش١٦/١٢/١٣٩٥: الزمان

حشد من القائمين على قوافل الـسائرين إلـى النـور ومجموعـة مـن قـادة ومجاهـدي فتـرة الـدفاع : الحضور
  المقدس

  
م لقـاء حـشد مـن القـائمين ٦/٣/٢٠١٧صـباح يـوم الاثنـين ) رحمـه االله(نية الإمـام الخمينـي شهدت حسي

الحـرب المفروضـة (على قوافل الـسائرين إلـى النـور ومجموعـة مـن قـادة ومجاهـدي فتـرة الـدفاع المقـدس 
ل نظـــام البعـــث العراقـــي علـــي بقائـــد الثـــورة الإســـلامية الإمـــام الـــسيد ) َِـــعلـــى الجمهوريـــة الإســـلامية مـــن قب

وخــلال اللقــاء اعتبــر ســماحة الإمــام الخـامنئي الــدفاع المقــدس إحــدى الثــروات الثقافيــة القيمــة . الخـامنئي
التي تتمتع بها البلاد، كما رأى سـماحته فـي قوافـل الـسائرين إلـى النـور إحـدى التقنيـات المهمـة للتعريـف 

  .  بمآثر وملاحم فترة الدفاع المقدس
  

  )١(بسم االله الرحمن الرحيم 
والحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيدنا ونبينـا أبـي القاسـم المـصطفى محمـد، وعلـى آلـه 

  .الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية االله في الأرضين
ًمرحبا بكم كثيـرا أيهـا الإخـوة الأعـزاء والأخـوات العزيـزات، يـا ذكريـات الـدفاع المقـدس، ويـا أيهـا الجنـود  ً

ّتحمس، والنماذج على تميز الشعب الإيراني، الـذين يجـب علـى الـشعب الإيرانـي أن يعـرف والشباب الم
ّقدركم، سـواء قـدر الـشباب الـذين اختـاروا الـسير فـي هـذا الـدرب وعرفـوا قلـوبهم علـى الحقـائق، أو قـدر 

ًالــسابقين والمتمرســين فــي هــذا الــدرب الــذين خاضــوا غمــار هــذا الميــدان وأنجــزوا أعمــالا كبيــرة ولا  زالــوا ّ
هؤلاء هم أبناء الشعب والـشعب . يواصلون تقديم خدماتهم إلى اليوم، وهم في الغالب ينتظرون الشهادة

  .يعرف قدرهم، فيجب أن يعرف المسؤولون ومدراء أمور البلاد قدرهم وقدر هذه الكلمات
ــ ى النــور، وقــد أشــار ًأولا أتقــدم بالــشكر للجماعــة العاملــة والقائمــة والمتــصدية لإيفــاد قوافــل الــسائرين إل

ّاللواء باقري إلى وجود مجموعة من المدراء والناشطين والأدلاء المشاركين فـي هـذه المجموعـة، فأتقـدم 
ًبالشكر لكم جميعا، وهذه عملية مهمة ومؤثرة جدا ً.  

  
  ويجب أن نسير اليوم بطريقة أفضل من الأمس

الأيام الكبرى في كل بلد ولكـل . يام الكبيرةمن النقاط الجديرة بالذكر أننا يجب أن لا نسمح بنسيان الأ
ِذكـرهم بايـام «. شعب هي تلك التي أنجز فيها حدث إلهي على يد الشعب ومـن قبـل الـشعب َِ ُ ) ٢(» االله َ

وأيــام االله هـــي الأيــام الكبـــرى الـــصانعة . ّيــأمر االله تعـــالى رســوله الأكـــرم فــي القـــرآن بـــأن يــذكرهم بأيـــام االله
 بمعنـى مـن المعـاني -وام من الدفاع المقدس يمكن أن يعتبر كل يوم مـن أيامهـا طيب، ثمانية أع. للتاريخ



 

 ٢

يعلمنـا القـرآن، وهـذه التـذكيرات الـواردة . يجب أن لا نسمح بنسيان هذه الأحداث. ً يوما من أيام االله-
ٰالكتٰـب موسـى ِـواذكـر في «و) ٣(» إبـراهيمِ الكتٰـب  ِـواذكـر في«: في القرآن الكريم ِـر في واذكـ«، و)٤(» ِ

ِالكتٰب ادريس  َالكتٰب مريم ِواذكر في «و) ٥(» ِ يعلمنـا القـرآن الكـريم . ، يجـب أن لا نـدعها تنـسى)٦(» ِ
وبــاقي ) ع(والنبــي إبــراهيم ) ع(لاحظــوا كــم تكــررت قــصة النبــي موســى . ّأن نتــذكر هــذه الأشــياء ونكررهــا

ونحــن بــالطبع نــشهد . ا تنــسىالقــصص فــي القــرآن الكــريم، لــذلك يجــب أن نتــذكرها وينبغــي أن لا نتركهــ
ًإننـي متفائــل جــدا بالـسيد اللــواء بــاقري وأثـق بــه كثيــرا، وقـد قــال إننــا . ًجهـودا ومــساعي علـى هــذا الــصعيد ً

  .نقوم بهذه الأعمال أو قمنا بها
ًوهــذه الأعمــال علــى شــكلين، بعــض هــذه الأعمــال أعمــال تنظيميــة، حيــث نــشكل تنظيمــا أو منظمــة أو 

وجانــب مــن هــذه الأعمــال أعمــال تنفيذيــة؛ والأعمــال التنفيذيــة لا تنتهــي . مجموعــة، وهــذا عمــل حــسن
ينبغي المراقبة بشكل دائم والرصد والتدقيق على اسـتمرار . بالتنظيم وتشكيل منظمة وتدشينها وتأسيسها

ًالعمل أولا، وثانيا على استمراره بشكل صـحيح وعـدم انحرافـه، وثالثـا علـى تطـور العمـل وتـساميه وأن لا  ً ً
َمن تساوى يوماه فهو مغبون«الرواية التي تقول . ًيكون رتيبا َ ََ ُ ًتصدق تماما على هـذه الحالـة بمعنـى ) ٧(» ُ

يجــب أن يكــون يومنــا . أنــه لــو كــان عملنــا اليــوم كمــا كــان بــالأمس فــسنكون مغبــونين وخاســرين بالتأكيــد
  .لأمسأفضل من أمسنا ولو بخطوة واحدة، ويجب أن نسير اليوم بطريقة أفضل من ا

 فـــي القطـــاع العـــسكري، وفـــي -ًولهـــذا أوصـــي المـــدراء دائمـــا وعلـــى اخـــتلاف مجـــالاتهم واختـــصاصاتهم 
 وأؤكــد وأكــرر بــأن انظــروا بــأعينكم إلــى أقــصى -القطــاع الحكــومي، وفــي القطــاع القــضائي، وغيــر ذلــك 

ًأولا يجب استمرار العمل، فقد نبدأ عملا. الصفوف البشرية التي تقف وراءكم وراقبوها  ما ثـم ننـسى فـي ً
ــق أننــا بــدأنا ذلــك العمــل وحملنــاه علــى عواتقنــا أو أصــدرنا الأوامــر بــشأنه أو مــن المقــرر أن  وســط الطري

ُوأحيانــا لا ينــسى العمــل ويــستمر ولكــن بــشكل منحــرف. ُننجــزه، فينــسى العمــل وقــد شــاهدنا حــالات . ً
ء العمـــل الثقـــافي أو العمـــل ونمـــاذج بـــدأ فيهـــا العمـــل بـــصورة صـــحيحة لكنـــه انتهـــى إلـــى الانحـــراف، ســـوا

يبـدأ العمـل بـصورة جيـدة لكنـه . السياسي أو العمل الاقتصادي أو الأعمـال الإداريـة المختلفـة فـي الـبلاد
وعنــدما يبـدأ العمـل بــالانحراف عـن الخــط الـصحيح قـد لا يــشعر بـه الإنــسان . ينحـرف بعـد مــسافة معينـة

ريــب مــن الخــط الــصحيح، ولكــن كلمــا تقــادم ًكثيــرا لأن الانحــراف خفيــف فــي تلــك المرحلــة والمــسار ق
وبعـض الأعمـال لا . الزمن واستمر السير سوف يزداد ذلك الانحراف ويكبر ويبتعد عن الطريق الـصحيح

عنـدما ننظـر اليـوم نجـد أن الوضـع علـى نفـس . تنحرف بل تستمر ولكن على وتيرة واحدة وبشكل رتيـب
لا يلاحــظ أي تطــور . ً، ومــا كــان قبــل عــشرين عامــامــا كــان عليــه قبــل خمــسة أعــوام ومــا قبــل عــشرة أعــوام

والتطــور والتقــدم لا يحــصل بــالكلام وتقــديم الإحــصائيات، إنمــا ينبغــي أن يــشاهد الإنــسان الثمــار . وتقــدم
ه القــائمون علــى هــذا . علــى الأرض، يجــب أن نلاحــظ مــا الــذي يحــصل ويجــري ّــالــذي أرجــوه هــو أن يتنب

  . هذا الجانب باختصارالعمل بأنه عمل كبير، وسوف أشير إلى
  

الـــبعض لـــديهم ثـــروات إقليميـــة، . لاحظـــوا أيهـــا الإخـــوة الأعـــزاء والأخـــوات العزيـــزات، إن لكـــل بلـــد ثـــروة
والبعض لديهم ثروات جغرافية، والبعض لهم ثروات جوفية، والبعض لديهم ثـروات إنـسانية وأفـراد أذكيـاء 
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يهم مال، والبعض لـديهم مـال ولـيس لـديهم ممتازون، والبعض لديهم نفط، والبعض لديهم عقل وليس لد
ينبغـي أن تكـون نقـاط قـوة البلـد عزيـزة ومحترمـة فـي ذلـك . هناك شعوب من هذا القبيل في العـالم. عقل

ولــدينا الكثيـر مــن نقــاط القــوة، فلــدينا الكثيــر مــن نقــاط . البلـد، وعلــى أبنــاء ذلــك البلــد حفظهــا وصــيانتها
ًمكانا لهذا الكلام، لدينا الأرض ولـدينا المـصادر الجوفيـة، ولـدينا  وليست هذه الجلسة -القوة الطبيعية 

 ولكــن مــن أهــم -المــصادر الموجــودة علــى ســطح الأرض، ولــدينا الكــوادر البــشرية، والــذكاء وكــل شــيء 
ًما هي الثروة الثقافية؟ مثلا الميـل إلـى الجهـاد والإيمـان بـه . ثرواتنا ثروتنا الثقافية، فنحن لدينا ثروة ثقافية

أي إنكــم عنــدما تــسيرون بــين أبنــاء الــشعب الإيرانــي تجــدون لــديهم، باســتثناء عــدد قليــل، . ثــروة ثقافيــة
دوافع ومحفزات للسير على نهج الدين، وقد تختلف الدرجات فهناك الدرجات القليلة وهناك الدرجات 

لفزيـــون فـــسيرفع الـــبعض لديـــه مـــن الـــدوافع والمحفـــزات بمقـــدار مـــا لـــو وقـــف أمـــام الكـــاميرا والت. العاليـــة
ًلا بأس، هذا شيء حسن جدا، وهناك دوافع ومحفزات . الشعارات لصالح البلد ومبادئ الثورة والإسلام

ّولكن هناك من له أكثر من هذه الدوافع، فهو مستعد لأن يضحي بروحه ويقـدمها، وهـذا الـشعور . وراءه ّ
ّبالميل إلى الجهاد وتقبل الجهاد والاعتقاد بالجهاد يعـد ثـروة وهـذا شـيء متـوفر فـي بلادنـا وغيـر .  ثقافيـةّ

  .موجود في كثير من البلدان
  

  ًخصوصية الإيمان أنه يحافظ على الشعور بالجهاد والميل إلى الجهاد حيا في نفس الإنسان
 سـواء فـي -ًقبل الثورة، عندما كانت مجاميعنا النضالية تتناقش مع مجموعة المنضالين الماركسيين مـثلا 

ـــة أو فـــي الحـــوارات الفرديـــة، وســـواء فـــي الـــسجن أو خـــارج الـــسجن النقاشـــات الجم ـــت أقـــول -اعي ُ كن
ــا دومــا إن فرقنــا عــنهم هــو أن لنــا إلهــا ولــيس لهــم إلهــا، وكنــت أتحــرق وآســف لهــم ّلجماعاتن ُ ً ً فــي قعــر . ً

الزنازين وتحت التعذيب وفي الظروف الصعبة كان لنا ملجؤنا وإلهنـا الـذي نلجـأ إليـه ونطلـب منـه العـون، 
ّوإذا لم تقتض إرادته أن يعيننا هناك فقد كانت قلوبنا مطمئنة على الأقـل بأنـه يـرى كـم نتعـذب ونتـألم فـي 

ُكنـت أقـول إن هـذا الإنـسان الـذي لا إلـه . سبيله، لكن ذلك الماركسي المسكين لم يكن له هذا الشيء
ف يعمـل ويتحـرك ويـركض، ًله طالما كان واقعا تحت تأثير الهياج والحماس والمشاعر وما إلى ذلك فـسو

ّـأمـا إذا ســلب للحظـة واحــدة هــذا الهيـاج والمــشاعر وفكر بنفــسه للحظــة واحـدة فــسيجد أنـه يقــوم بعمــل 
ًسيقول هل أقتل من أجل أن يبقى الآخر حيا؟ وهـل أقتـل مـن أجـل أن يحـصل فـلان علـى مـال أو . عبثي

ًبالجهـاد والميـل إلـى الجهـاد حيـا يعيش حياة رغيدة؟ لمـاذا؟ خـصوصية الإيمـان أنـه يحـافظ علـى الـشعور 
  ً.هذا أولا. هذه بحد ذاتها قيمة ثقافية، إنها قيمة ثقافية كبيرة. في نفس الإنسان

الاعتقاد بأننا إذا قاومنـا وصـمدنا فـسوف ننتـصر لا . والاعتقاد بالصمود أمام العتاة هو الآخر قيمة ثقافية
إذا أردنـا أن نعـدد ثرواتنـا الثقافيـة . مـة وثـروة ثقافيـةّمحالة على العدو في نهاية المطاف، هو بحد ذاتـه قي

سنجد لدينا قائمة طويلة من القيم والثروات الثقافية نمتلكها وتمنحنا القوة، وإذا أحييناها وحافظنا عليها 
 ومثـال ذلـك مـا حـصل فـي فتـرة الثــورة -وأعـدنا إلـى الـذاكرة تلـك التـي نـسيناها وأحـضرناها إلــى الـساحة 

 عنــدها ســوف يــتم إنجــاز أعمــال كبيــرة كمــا تــم إنجــاز مثــل هــذه -ّسيون إلــى الــساحة حيــث حــضر المنــ
أنــتم الــشباب لــم تــشهدوا فتــرة مــا قبــل الثــورة . الأعمــال الكبيــرة فــي بلادنــا خــلال أكثــر مــن ثلاثــين ســنة
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إذا قـال شـخص فـي ذلـك الحـين إنـه مـن الممكـن أن تقـوم فـي . وحكومة الطـاغوت، وقـد شـهدناها نحـن
ة تؤدي إلى سيادة الدين فيتولى شخص مثـل الإمـام الخمينـي الجليـل زمـام الأمـور ويكـون علـى إيران حرك

إن مثـل هـذا الـشيء مـستحيل : رأس السلطة، فلا شك أن أي إنسان متوسط عادي عاقل كان سيقول له
 بيـد أن هـذا. ًأي إنه لم يكن ليشك أبدا في استحالة هذا الشيء لأن الظروف كانت هكذا. وغير ممكن

  ً.الشيء حصل فعلا
  

  حدثت الحرب المفروضة لأن العدو شعر أننا نعاني من ضعف
  

ّولأعـرج هنـا . لقد كانت الحرب المفروضة من هذا القبيل، قـضية الـدفاع المقـدس كانـت مـن هـذا القبيـل
لـو كـان العـدو . لقد حدثت الحرب المفروضة لأن العـدو شـعر أننـا نعـاني مـن ضـعف: على نقطة هامشية

 وهكــذا كــانوا -ّومــن حفــزه ودفعــه غيــر متأكــدين مــن أنهــم سيــصلون فــي بــضعة أيــام إلــى طهــران البعثــي 
شعوركم بالضعف يؤدي إلى تشجيع . إنما شعروا بوجود ضعف فينا.  لما حصلت هذه الحرب-يفكرون 

إذا أردتم صـرف العـدو عـن الهجـوم علـيكم فحـاولوا أن لا . هذه قاعدة كلية. العدو على الهجوم عليكم
لــدينا الكثيــر مــن نقــاط . ّلا أقــول لنكــذب ونقــول إننــا أقويــاء بــل أقــول يجــب أن نبــدي قوتنــا. ًبــدوا ضــعفات

كــذلك الأمــر بالنــسبة للمجــال ..وكــذا الحــال علــى الــصعيد الاقتــصادي. القــوة فلنظهــر نقــاط القــوة هــذه
  .الاقتصادي

  
 ونحـن - تواجهـه الـبلاد اليـوم الخطأ الكبير الـذي وقـع فيـه بعـضنا فـي التحـدي الاقتـصادي الكبيـر الـذي

ًاليوم نواجه تحديا اقتصاديا كبيرا  ً  هو إبداء الضعف في المجال الاقتـصادي، وقـد وجـد العـدو أن هـذا -ً
إلـى درجـة أنهـم يـسألون . هو الموضع الذي يمكنه أن يمارس ضغوطه من خلالـه، لـذلك زاد مـن ضـغوطه

في المكان الفلاني وتتفاوضون في الوقت نفسه مع ًشخصا في حوار معه عن هذه المناورة التي تجرونها 
الإيرانيين، وقد يستاء الإيرانيون من هذه المناورة وبـذلك تواجـه المفاوضـات الاقتـصادية مـشكلة، فيقـول 
ًبكــل صــلافة ومــن دون خجــل إن هــذه الأمــور لا تــؤثر شــيئا فــالإيرانيون بحاجــة شــديدة إلــى المفاوضــات 

ينبغـي عـدم إبـداء مثـل هـذا الـضعف ! ة مشكلة للمفاوضات الاقتصاديةبحيث لا تسبب مثل هذه المناور
  .أمام العدو

ًأمـا هـل كـان فينـا حقـا ضـعف أم لا؟ . ّفي زمن الحرب شعر العدو بوجود ضـعف فينـا فـشن هجومـه علينـا
نعم كان فينا ضعف، فقد كانت قواتنا المسلحة مشتتة ومضطربة ولم يكن فيها إدارة منظمة، والكثير من 

ًبعد سنة أو سـنتين مـن الحـرب اكتـشفنا تـوا . ًاتنا لم تكن نافعة والكثير منها لم نكن نعرف عنها شيئامعد
ولـم تكـن لـدينا . بعض الأشياء التـي كانـت موجـودة فـي مخازننـا وعلمنـا أننـا نمتلكهـا ويمكننـا اسـتخدامها

 مـن هـذه الجهـة لم تحصل في زمن الطاغوت سوى عدة هجمات استعراضية يدخلون فيها. تجربة حرب
ــة حــرب. مــن حــدود العــراق لعــدة كيلــومترات ويخرجــون مــن ذلــك الطــرف تجاربنــا . لــم تكــن لــدينا تجرب

كـم مـن الوقـت : الحربية كانت تعود لزمن الحرب العالمية الثانية عنـدما سـأل الطـاغوت القائـد العـسكري
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المقاومــة لمــدة ســاعتين، ســيدي يــستطيعون : تــستطيع قواتنــا المــسلحة المقاومــة بوجــه العــدو؟ فقــال لــه
فانزعج الشاه، وكان رضا خان، إنزعج، ثم جاءوا إلى جانب آخر، فقال شـخص لـذلك القائـد العـسكري 
كان المناسب أن تتكلم بطريقة لا تزعج الشاه، أي كان ينبغي أن تطرح المسألة بشكل أفـضل وأنـسب، 

ُلقد طرحت المسألة بطريقة أنسب عندما قلت إننا نستطيع: فقال  المقاومة لمدة ساعتين، فالحقيقـة هـي ُ
  .كانت هذه تجربتنا الحربية! ُأنهم لا يستطيعون المقاومة لأكثر من عشر دقائق، وأنا قلت ساعتين

لاحظـوا أن العـدو تقـدم فـي الخطـوات الأولـى إلـى عـشرة كيلـومترات أو إثنـي عـشر . هكذا بدأت الحرب
هكـذا كـان . ن عيـار سـتين كانـت تـصل ضـواحي الأهـوازًكيلومترا عن الأهواز، بمعنى أن قـذائف العـدو مـ

 وانتقلــوا إلــى هــذا الجانــب مــن نهــر دزفــول، - علــى محــور دزفــول -جــاءوا وعبــروا جــسر نــادر . الوضــع
هكـذا دخـل العـدو فـي . بمعنى أن دزفول والأهواز والمدن الأخرى في خوزستان أصبحت عرضة للخطر

  .وهكذا كنا نحن. هجومه الأول
  

  المفروضة والدفاع المقدس من أيام االله، فيجب إحياء هذه الأيام، فهي ثروةأيام الحرب 
  

 الذي كان بحـد ذاتـه مـن معجـزات -ّبعد ذلك هبت قواتنا المتدينة والثورية بنداء الإمام الخميني الكبير 
  وتصرف الجيش بشكل والحـرس-الدهر ومن الآيات الإلهية الكبرى، فقد كان آية االله العظمى حقيقية 

الثوري بشكل والتعبئة بشكل، ونظموا قواتهم واسـتفادوا مـن إمكانيـاتهم واسـتخدموا قـدراتهم التـي كانـت 
ولــم تكــن هــذه القــوة مجــرد قــوة الحــرب والــشجاعة والــسير إلــى ســوح . كامنــة فــيهم ولــم يكتــشفوها بعــد

القتــال، إنمــا كانــت واحــدة مــن هــذا القــوى إلــى جانــب قــوى أخــرى مثــل قــوة الإدارة والتنظــيم والإبــداع 
بتلك ] م١٩٨٠ [٥٩بدأت الحرب في سنة . والمبادرة وما شابه، لذلك استطاعوا تغيير وضعية الحرب

وقـع عـدة آلاف ] م١٩٨٢ نيـسان -آذار  [٦١ ولكـن فـي فـروردين مـن سـنة ُالخسائر التي أشرت لهـا،
خـلال سـنة ونـصف كانـت ! من جنود العدو أسرى بيد قواتنا فـي عمليـات الفـتح المبـين، فلاحظـوا الفـرق

حركــة تقــدم قواتنــا المؤمنــة المتدينــة الثوريــة بحيــث تحــول التراجــع إلــى قــرب الأهــواز وإلــى قــرب دزفــول، 
 مثـل عمليـات الفـتح المبـين التـي أسـرنا فيهـا حـوالي عـشرة آلاف أو إثنـي عـشر ألـف تحول إلـى عمليـات

والحق أن أيام الحرب المفروضة والدفاع المقـدس مـن أيـام االله، فيجـب إحيـاء . جندي من جنود الأعداء
  .هذه الأيام، فهي ثروة

  
ًكان الدفاع المقدس تحركا حيويا وبمثابة التنفس لهذا الشعب، ولو لم نتن   فس لمتناً

  
ّيخطـــئ الـــذين يتـــصورون أنـــه إمـــا يجـــب أن لا يـــذكر اســـم الحـــرب، أو إذا ذكـــر اســـمها فيجـــب التحـــدث 

ـــار الحـــرب وآدابهـــا، ويقـــرأون فيهـــا أشـــعارا ضـــد . ضـــدها ًيعقـــدون الجلـــسات والاجتماعـــات بمناســـبة آث
ي لــشعب مــن هـؤلاء أشــبه بالــذين يحرقــون الكتـب الخطيــة النــادرة الباقيــة عـن الماضــ.  هــذا خطــأ،الحـرب

. وهم كالذين يستخرجون نفط بلد ما ثم يريقونـه فـي البحـر ويتلفونـه. الشعوب، النسخ الفريدة من نوعها
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إنهم يعدمون ويتلفون الثروة الوطنية التي يمكنها صناعة التـاريخ والمـستقبل والتـي يعتبـر ذكرهـا مثـل ذكـر 
ِوذكــرهم بايــام االله« ِ ُ َ ًينتجـــون الأفــلام، ينتجــون أفلامــا ضـــد . بلهامبعــث بنـــاء حاضــر الــبلاد ومــستق) ٨(» َ

إنهم يخلطون بين قضيتين، إحداهما هي هل الحرب شيء جيد . الحرب، ويكتبون الكتب، ينبغي الحذر
ّأم سيئ بحد ذاتها؟ واضح أن الحرب شيء عنيف وفيها قتل وتدمير وجرحى، هذا واضح، وهذه قضية ّ .

ًهجوم من نواح مختلفـة، إذا كـان قويـا ولـم يـأت بقـواه إلـى والقضية الثانية هي أن الشعب الذي يتعرض لل
كــان . الــساحة ولــم يقــاوم بوجــه العــدو، فمــا الــذي سيحــصل؟ إنهــم يخلطــون هــذه القــضية بتلــك القــضية

ًالــدفاع المقــدس تحركــا حيويــا وبمثابــة التــنفس لهــذا الــشعب، ولــو لــم نتــنفس لمتنــا فيجــب إحيــاء هــذه . ً
  .الأمور

وهـذه الـذكريات كثيـرة ومتنوعـة وبليغـة . وام من الدفاع المقدس ثروة وطنيـة عظيمـةإذن ذكريات ثمانية أع
والـسبب .  أن يطرحهـا كلهـا- ولـيس لـساني القاصـر -وعميقة المعاني بحيث لا يستطيع أي لسان بليغ 

ًهو أنه مضى على نهاية الحرب ما يقارب الثلاثين عاما، ويكتبون الكتب اليوم عـن الحـرب، وعنـدما أقـرأ 
ً وقــد كنــت حاضــرا ونــاظرا وأعلــم الكثيــر مــن الأمــور والأحــداث - ً ً تلــك الكتــب اســتفيد منهــا كثيــرا مــن -ُ

هـذا الـشيء الـذي رواه . يمكن معرفة الأشخاص والشخصيات والكلام والحكم من تلك الكتب. الأمور
فيجـب أن َإذا أردت اجتيـاز الأسـلاك الـشائكة ) ٩(عني ليس بكلامـي، بـل هـو كـلام جنـدي مـن همـدان 

هـذا مـا . عندما نكون أسرى أنفسنا فلن نستطيع فعل شـيء). ١٠(ًتجتاز أولا الأسلاك الشائكة لنفسك 
ًهذا ما علمنا إياه ذلك الشاب ذو العشرين عاما أو الخمسة وعشرين عامـا. علمونا هم إياه لقـد تعلمنـا . ً

  .هذا منهم، وهو ثروة عظيمة
أريد القول إن قوافل السائرين إلـى النـور .  فيجب أن تجيدوا تقنيتهاًحسنا، إذا أردتم الاستفادة من الثروة

هـذا المـنجم العظـيم مـن الـذهب الـذي تحـت . إنهـا تقنيـة للاسـتفادة مـن هـذه الثـروة العظيمـة. هذه تقنيـة
 التـي يعطونهـا للأسـف لهـذا -ّتصرفنا يمكـن إمـا أن نتركـه بـدون تقنيـة أو يمكـن مثـل الكثيـر مـن مناجمنـا 

 تركهــا لتــذهب، أو يمكــن أن نجعلهــا ذات قيمــة مــضافة -هب مــن دون أن تنــتج قيمــة مــضافة وذاك فتــذ
. ًينبغي معرفة قدر هذا الشيء كثيرا. قوافل السائرين إلى النور هذه تقنية وحركة عظيمة. عن طريق التقنية

  .ى نحو صحيحًقوافل السائرين إلى النور هذه عمل كبير ومهم جدا، فحاولوا أن تقوموا بهذا العمل عل
  

ُوالحمـــد الله علـــى أنـــه أنجـــز لحـــد الآن بـــشكل جيـــد، لكـــن هـــذا لا يكفـــي، فكمـــا قلـــت مواصـــلة الطريـــق 
ًإنمـا ينبغـي أن يكــون اسـتمرار الحركـة مـصحوبا بالتجديـد والتقـدم فــي . واسـتمرار الحركـة لا يكفـي لوحـده

. لمقارنـة إلـى الـسنة الـسابقةالحركة، ويجب أن تكون هناك فوائد أكثر تجتنى في كل مرة وفي كل سنة با
ًإننــا نقــف فــي الوقــت الحاضـــر أمــام أعــداء يــستخدمون ضــدنا أكثـــر معــداتهم تطــورا ويــستخدمون أيـــضا  ً

 نعــم، لــديهم -وقــد لا يكــون لـدينا هــذا القــدر مــن الأمــوال أو ذاك القـدر مــن الأســلحة . أمـوالهم الكثيــرة
ه، وهو ثقافتنا وإيماننا والقوى الإنسانية الكفوءة  ولكن لدينا شيء لا يمتلكون-أسلحة نووية وليس لدينا 

مـن الـذي يجـب أن يـستفيد؟ كـل أركـان الـبلاد . لدينا هذا الشيء فيجـب الاسـتفادة منـه. والممتازة عندنا
عندما نقول إن قوافل السائرين إلى النور تقنيـة جديـدة للاسـتفادة مـن مـنجم سـنوات . يجب أن يستفيدوا
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ي فمعنى ذلك أن كل البلاد يجب أن تستفيد منه وتعرف قدره، فينبغي أن يذكر الدفاع المقدس اللامتناه
ـــة والإبتدائيـــة وفـــي جامعاتنـــا ـــا وفـــي مدارســـنا الثانوي ـــا وفـــي فنونن مـــسؤولو الجامعـــات ومـــسؤولو . فـــي كتبن

مجـرد أن نـضع فـي زاويـة مـا . القطاعات الحكومية حاضرون هنا فليعتبروا أنفـسهم مكلفـين بهـذه المهمـة
ّ ويسجل اسمه ويتوجه فهذا ليس كل ما يمكن القيام بـه -ً مركز جامعي مثلا - يذهب إليه من أراد ًمركزا ّ

انظروا لهذه القضية وكأنها كنز أو منجم عظيم الفائدة والمنفعة . ّمن عمل، إنما لا بد من مزيد من العمل
 والتفكيـر والبرمجـة والتخطـيط ينبغـي العمـل. والأرباح، وفكروا ما الذي يمكن القيام بـه حيـال هـذا الكنـز

  .ورسم الخطط
  

ّأي معــاق مــن معــاقي الــدفاع المقــدس هــو ذكــرى فلنكــرم ذكريــات الــدفاع المقــدس هــؤلاء، ولنكــرم قــادة  ّ
  الدفاع المقدس

  
ّالذين يأتون لرحلات السائرين إلى النور ويعودون لا بد أن يـضاف إلـيهم شـيء، ويجـب أن يحـصل بيـنهم 

قـدس المهمـة آصـرة ورابطـة لا انفـصام لهـا، وينبغـي أن يتـوفروا علـى معرفـة جديـدة وبين حادثة الـدفاع الم
ًطبعـا . وقد كانت أعمالنا برأيي طوال هذه السنين قليلة أي إننا كنا قليلي العمـل. ومعلومات غير مسبوقة

دة كُتبت كثير من الكتب، وتـم إنتـاج عـدة أفـلام، وهـذه نـشاطات جيـدة، فالأعمـال التـي تـم إنجازهـا جيـ
وهذه الكتـب التـي نقرؤهـا ونـستفيد منهـا جيـدة . وقيمة، لكنها برأيي قليلة بالقياس إلى ما يجب أن ينجز

ًيقال مثلا تمت طباعة خمسائة ألف أو ستمائة ألف نسخة . دائرة تأثيرها محدودة. لكن دائرتها محدودة
 بلـد بهـذه الـضخامة، حتـى طيب، ستمائة ألف نسخة من كتاب في. من الكتاب الفلاني الواسع الانتشار

لو افترضنا أن كل نسخة يقرؤها عشرة أشخاص فستكون النتيجة خمـسة ملايـين شـخص أو سـتة ملايـين 
ّيقــرأ خمــسة ملايــين شــخص مــن مجتمعنــا الــذي يــضم ثمــانين مليــون نــسمة كتابــا ويتعرفــون علــى . شــخص ً

هيم وعرضــها علــى شــكل فنــون، معارفــه، هــل هــذا يكفــي؟ ينبغــي التــرويج، ينبغــي التــرويج للكتــاب وللمفــا
فــلا . وإدراج أفــضل الأشــياء فــي الكتــب المدرســية، وافتتــاح بــاب فــي الجامعــات لقــضايا الــدفاع المقــدس

ّأي معـاق مـن معـاقي الـدفاع المقـدس هـو ذكـرى فلنكـرم ذكريـات . ندع هذه القضية تذهب وتمر بسهولة
 هـــم أنفـــسهم أن يعرفـــوا قـــدر أنفـــسهم وعلـــيهم. ّالـــدفاع المقـــدس هـــؤلاء، ولنكـــرم قـــادة الـــدفاع المقـــدس

وهــذا طريــق يمكــن أن يمتــد ويتطــور . ويحــافظوا علــى أنفــسهم ويحــافظوا علــى تلــك القــيم فــي أنفــسهم
  .بالاستقامة والصبر

ًإذا عملنا عملا ثقافيا في مجال الدفاع المقدس وأنتجنـا نتاجـات ثقافيـة فـإن هـذه النتاجـات سـوف تثـري  ً
عنــدما نريــد كــوادر للاقتــصاد . ّنية وتقويهــا، فيتقــوون مقابــل مــؤامرات الأعــداءالــبلاد وتثــري كوادرنــا الإنــسا

فيجــب أن تكــون هــذه الكــوادر قويــة، وعنــدما نريــد كــوادر للثقافــة يجــب أن تكــون هــذه الكــوادر قويــة، 
والثقافــة هــي التــي . ّوحينمــا نــروم كــوادر للــشؤون الإداريــة فــي الــبلاد فــلا بــد أن تكــون هــذه الكــوادر قويــة

ومـــن ينـــابيع القـــوة الثقافيـــة هـــذا المعـــين الفيـــاض لقـــوات الـــدفاع . ًي الأفـــراد وتـــصنع أشخاصـــا أقويـــاءّتقـــو
فـي . هـذا هـو الإنتـاج الثقـافي. إذا استطعنا الاستفادة من هذا فسوف تقوى ثقافة البلاد وتتعزز. المقدس
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كمـا . نحتاج إلـى الاسـتيراد إذا لم ننـتج فـس- كما هو الحال بالنسبة للشؤون الاقتصادية -ًالثقافة أيضا 
ّفي القضايا الاقتصادية إذا لم تنتجوا في الداخل فستأتي الواردات وتحل محل الإنتاج الداخلي وعنـدما . ّ

تــأتي الــواردات وتكــون هــي البــديل ســتكون النتيجــة أن لا يــستطيع الإنتــاج الــداخلي بعــد ذلــك الاســتقامة 
 فـي - وربما المنفلت من دون حـساب وكتـاب -الكثير الاستيراد . والنهوض، وهذه من مشكلاتنا اليوم

ًإذا لم تنتجوا ثقافيا دخلت . القطاعات المختلفة وفي مقابله الإنتاج الناقص، وكذا الحال بالنسبة للثقافة
والــواردات الثقافيــة اليــوم .  إلــى الــبلاد- ســواء بــصورة رســمية أو علــى شــكل تهريــب -الــواردات الثقافيــة 

ّذا الخصوص الكثير من المعلومات وأنا أحذر المسؤولين في بعض الأحيـان، وسـوف ّولدي في ه. كثيرة
ّيتنبهون إن شاء االله، وبعضهم يتنبهون ّ.  

ّالأعـــداء يفكـــرون، وهـــم يجتمعـــون فـــي هـــذه المجـــاميع التـــي يـــسمونها غـــرف عمليـــات ويفكـــرون كيـــف 
هـذا هـو أملهـم ويطمحـون . لـشبابيستطيعوا التغلغل إلى ثقافة الشعب الإيراني، وكيف يـستطيعوا تغييـر ا

ّإلــى إفــراغكم أنــتم الــشباب الــذين تتنفــسون اليــوم علــى حــب الإمــام الخمينــي وحــب الثــورة وحــب القــيم  ّ ّ
الدينية والإسلامية والثوريـة العليـا، مـن كـل هـذه القـيم وسـلبها مـنكم وتحـويلكم إلـى عناصـر تابعـة للثقافـة 

هــذا هــو .  الفائــدة والجــدوى للـبلاد ولأنفــسكم وللمــستقبلالغربيـة والتفكيــر الغربــي، وإلــى عناصـر عديمــة
وهــذا مــا عــدا الأعمــال الأمنيــة، ومــا عــدا المــؤامرات . إنهــم يخططــون لهــذا ويعملــون وينــشطون. أملهــم

التحركـات العـسكرية . الأمنية، وما عدا التهديد بالأعمال العسكرية، وهذا برأيـي أخطـر مـن تلـك الأشـياء
هكــذا هــو . ّسوف تزيــد مــن حــوافز الــشعب وتقــوي قبــضة الــشعب مقــابلهمإذا جــاءت مــن قبــل العــدو فــ

إذا اسـتطاع العـدو القيـام بهجـوم ثقـافي . لكن التحرك الثقـافي علـى العكـس مـن ذلـك. التحرك العسكري
فـسوف يــؤدي ذلــك إلــى ارتخــاء الإنــسان وخمولــه، وعــدم قدرتــه علــى التــصميم واتخــاذ القــرار، وإضــعاف 

هكــذا هــو الهجــوم . بلاد مــن الــبلاد، وجعــل الكــوادر المفيــدة عديمــة الفائــدةالإرادات، وســلب شــباب الــ
ومـــن النتاجـــات الثقافيـــة هـــذا الـــشيء . وســـبيل المواجهـــة هـــو أن يكـــون لكـــم إنتـــاجكم الثقـــافي. الثقـــافي

 إبـداع وسـنة حـسنة أسـسه إخوتنـا الأعـزاء - للإنصاف -المتعلق بكم والمتعلق بالسائرين إلى النور وهو 
على كل حال نتمنى أن يـتم هـذا . ً الثوري وفي القطاعات المختلفة وأطلقوه، فهو حسن جدافي الحرس

  .العمل على أحسن وجه
ّولاحظوا أيضا أن هؤلاء المقـررين الـذين يـذهبون مـع هـذه المجـاميع ويوجهـون الأفـراد ويرشـدونهم يجـب  ً

ّ عـن التقريـر الـذين يخـصص للـسياح هـذا التقريـر يختلـف. أن يعلموا ما الذي ينبغي قوله في هذه التقـارير
التقريــر . هــذا شــيء آخــر، وينبغــي عــدم خلــط هــذا بــذاك. الأجانــب القــادمين للتفــرج علــى البنايــة الفلانيــة

ــر الجيــد هنــا شــيء آخــر ــالتبيين . الجيــد هنــاك شــيء والتقري ــا ينبغــي أن يكــون محتــوى التقريــر زاخــرا ب ًهن
هكـذا يجـب . يجابيـة للـدفاع المقـدس وقـيم الـدفاع المقـدسوالمعرفة وبيان الحقائق والنقاط المميزة والإ

ًأنا لا أقول طبعا بالغوا، فأنا لا أتحيز أبدا للمبالغة وما شاكل، بل علـى العكـس، كانـت لنـا فـي . أن يكون ّ ً
في هجمة . ّهذه الهجمات التي شنت خلال فترة الأعوام الثمانية هجمات ناجحة وهجمات غير ناجحة

ال أو هجمـة كـربلاء الرابعـة كانـت هنـاك هجمـات غيـر ناجحـة، وكانـت لنـا هجمـات رمضان من باب المثـ
ناجحة منها على سـبيل المثـال والفجـر الثامنـة حيـث تقـدم شـبابنا إلـى الجانـب الآخـر مـن نهـر أرونـدرود، 
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لــيس الأفــراد كلهــم علــى شــاكلة واحــدة، . لكــن نفــس هــذه الهجمــات الناجحــة رافقتهــا مئــات المــشاكل
انــت كثيــرة، والــبعض كــانوا يعــودون وســط الطريــق، والــبعض ينــدمون، والــبعض لا يتقــدمون، والــصعوبات ك

كانـت لنـا أمـور مـن هـذا القبيـل . والبعض يفكرون فيما سيقال عنهم أكثر مـن تفكيـرهم فـي أداء الواجـب
ًأيــضا، فلنــذكر هــذه الأمــور أيــضا ولا إشــكال فــي ذلــك فــي غمــرة كــل هــذه الأمــور تبــرز تلــك التألقــات . ً

إذن، لا ضـرورة . الاستثنائية وأولئك الأفراد الخلص والشهداء الأعزاء الأجـلاء، وتتجلـى قـيمهم ورفعـتهم
ًأبدا للمبالغة وأن نبالغ ونتحدث وكأنهم كانوا أناسا آخرين، لا، كانوا من نفس نوعنا لكنهم عرفوا الطريـق  ْ ً

 أكبـر وقـد نظـر االله تعـالى لهـم أكثـر، أفضل منا، وفهموا الحياة أفضل منا، وكان لهـم إقبـال أكبـر وتوسـل
  .ورواهم من معين لطفه وفضله

 -خوزسـتان وإيـلام وكرمانـشاه وكردسـتان وآذربيجـان الغربيـة : كل واحـدة مـن هـذه المحافظـات الخمـس
 لها قضية ولها قيمة ولها مكانة ويجـب الاهتمـام بالنـاس هنـاك -هذا الشريط الحدودي في غرب البلاد 

في كـل هـذه القطاعـات والمجـالات . ومودة فقد عملوا كلهم على الإسناد والمساعدةومعاملتهم بمحبة 
التي تلاحظونها لو لا إسـناد النـاس ومـساعداتهم لمـا تقـدمت الأمـور ولمـا أنجـزت، إنمـا كـان دعـم النـاس 

ُطبعا في الفترة القصيرة التي شاركت بها في تلـك ا. ّهو الذي أتاح للمقاتلين أن ينجزوا مهماتهم لميـادين ً
شـاهدت بعينـي مـساعدات النـاس ودعمهـم واهتمــامهم الخـاص بالمقـاتلين حيـث كـانوا يـدفعون المقــاتلين 

نتمنـى أن يــوفقكم االله تعـالى ويؤيــدكم ويبـارك فـي هــذا المـشروع وأن تــشمل . إلـى إنجـاز الأعمــال الكبيـرة
  .بركاته حاضر البلاد ومستقبلها
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